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472518 ‐ هل المعذور بعدم بلوغ الحجة سيدخل الجنة؟

السؤال

لدي إستفسار لضعف عقل وفهم لبعض الأمور الدينية، قرأت تفسيرا لشيخنا السعدي رحمه اله: أن اله أنزل القرآن

والبينات ليهدي به الناس إل الصراط المستقيم، ويدخلهم ف جنات النعيم، ولن أشل عل الأمر أنه حت وإن لم ينزل اله

القرآن والبينات كنا سندخل الجنة؛ لأن اله لن يقيم علينا الحجة، ونون معذورين بجهلنا، فما هو الفرق إذا بين الأمرين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

ليس صوابا – هذا بإطلاق ‐ : أننا إذا كنا معذورين لعدم بلوغ الحجة والهدى لنا، أننا سندخل الجنة؛ بل الصواب ف هذه

المسألة : أن من لم تبلغه الحجة سيمتحن يوم القيامة.

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَّ نَبا رِيعس ندِ بوسفعن ا

:قُولفَي ،مصا امفَا ،ةفَتْر ف اتم لجرو ،مره لجرو ،قمحا لجرا وىشَي عمسي  مصا لجر :ةاميالْق موونَ يتَجحةٌ يعبرا )

:قُولفَي مرا الْهمارِ، وعبِالْب ذِفُونحانُ ييبالصو مَسا اءلَقَدْ ج ،ِبر :قُولفَي قمحا اماا، وىشَي عمسا امو مَسا اءلَقَدْ ج ِبر

،نَّهيعطلَي ميقَهاثوخُذُ مافَي .ولسلَكَ ر تَانا ام ِبر :قُولفَي ةالْفَتْر ف اتا الَّذِي مماا، وىشَي لقعا امو مَسا اءلَقَدْ ج ِبر

فَيرسل الَيهِم انْ ادخُلُوا النَّار قَال: فَوالَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِه لَو دخَلُوها، لَانَت علَيهِم بردا وسَما ).

رواه الإمام أحمد (16301)، وابن حبان (7357)، وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" (881).

وف رواية (16302): ( فَمن دخَلَها كانَت علَيه بردا وسلاما ومن لَم يدْخُلْها يسحب الَيها).

ثانيا:

الهداية إل الصراط المستقيم نعمة عظم وبالغة، يتنعم بها العبد ف الدنيا، ويستقيم بها عل عبادة ربه، وف هذا من اللذائذ ما

لا تحيط به العبارة، ولا شك أن العبد يهنأ بهذا هناءةً لا يجدها من لم يبلغه وح، وعاش ف الدنيا يتخبط ف الظلمات.

ولأجل ذلك وصف اله حياة الذين لم يهتدوا بالإيمان بأنها: لعب ولهو، وزينة وتفاخر بينم، وتاثر ف الاموال والأولاد.

https://islamqa.info/ar/answers/472518/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
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الْقُلُوب نئتَطْم رِ اللَّـهبِذِك ا ۗ رِ اللَّـهم بِذِكهقُلُوب نئتَطْمنُوا وآم المقابل تأمل حياة المؤمنين الذين اهتدوا بالرسالة: الَّذِين وف

الرعد/28.

وقال النب عليه الصلاة والسلام: (ذاق طعم الإيمان من رض باله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسو) أخرجه مسلم(34).

وقال اله تعال: من عمل صالحا من ذَكرٍ او انثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ

النحل/ 97، وقال تعال: فَمن اتَّبع هدَاي فََ يضل و يشْقَ* ومن اعرض عن ذِكرِي فَانَّ لَه معيشَةً ضنا طه/124-123.

قال ابن القيم رحمه اله ف "الفوائد" (1/157):

"الأصول الت انبن عليها سعادة العبد ثلاثة، ولل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل عل ضده: التوحيد وضده

الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية..

ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو خلو القلب من الرغبة ف اله وفيما عنده، ومن الرهبة منه ومما عنده".

ا لأن هذا الألم عارض لا يضر ما فا مدركا صلببل إن البلاء إذا وقع بالعبد المؤمن؛ فإن ما معه من النور والهداية يجعله قوي

قلبه من الطمأنينة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما عذبوه وسجنوه:

شهادة، وإخراج خلوة، وقتل أنا حبس ،لا تفارقن مع صدري، أين رحت فه ف وبستان ؟ أنا جنتب ما يصنع أعدائ"

من بلدي سياحة" انظر: "الذيل عل طبقات الحنابلة" (2/402).

ويقول ابن القيم ف "مفتاح دار السعادة" (1/36):

" والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل وهو أمر يشهد به الحس والوجد".

والحاصل:

أن الواجب عليك يا عبد اله: أن تستشعر عظم نعمة اله عليك، ومنته عليك وعل العالمين، بما هداهم، للإيمان. قال اله

لَمعي هنَّ الا * ينادِقص نْتُمنْ كانِ ايمْل مدَاكنْ ها ملَيع نمي هال لب ممَسا َلنُّوا عتَم  وا قُللَمسنْ اكَ الَينُّونَ عمي ) :تعال

غَيب السماواتِ وارضِ واله بصير بِما تَعملُونَ ) الحجرات/18-17.

ومن نعمته اله العظم عل خلقه، أن أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، ليخرجوا الناس من الظلمات إل النور. قال اله

تعال: ( قَدْ جاءكم من اله نُور وكتَاب مبِين * يهدِي بِه اله من اتَّبع رِضوانَه سبل السَم ويخْرِجهم من الظُّلُماتِ الَ النُّورِ
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لعذْ جا ملَيع هةَ المعوا نراذْك ماقَوي همقَول وسم ذْ قَالاو ) :المائدة/15-16، وقال تعال ( يمتَقسم اطرص َلا دِيهِمهيو هذْنبِا

فيم انْبِياء وجعلَم ملُوكا وآتَاكم ما لَم يوتِ احدًا من الْعالَمين ) المائدة/20.

ومن حق نعمة اله عل عبده: أن يعرفها، ويذكرها، ويشرها ولا يفرها. وأن يدع عنه خواطر الشيطان، ووساوس النفس،

والقول عل اله بغير علم، والحم عليه بمحض الخيال؛ فمن أعطاك هذا العهد عل الرحمن أن تدخله جنته، ولو لم ينزل عليك

كتابه، ويرسل إليك رسوله؟

ما دَههع هال فخْلي دًا فَلَنهع هنْدَ الع تَّخَذْتُما ةً قُلدُودعا ماميا ا نَا النَّارستَم قَالُوا لَنعن أعدائه اليهود: ( و ه تعالقال ال

تَقُولُونَ علَ اله ما  تَعلَمونَ * بلَ من كسب سيِىةً واحاطَت بِه خَطيىتُه فَاولَئكَ اصحاب النَّارِ هم فيها خَالدُونَ * والَّذِين آمنُوا

وعملُوا الصالحاتِ اولَئكَ اصحاب الْجنَّة هم فيها خَالدُونَ ) البقرة/82-80

لَّهلَع ،ءَبِش دِّثْنذَا الْقَدَرِ، فَحه نم ءَش نَفْس ف قَعقَدْ و نَّهنْذِرِ، اا الْمبا اي :بٍ، فَقُلْتعك نب با يتلَق :قَال لَمالدَّي ناب نوع

.ِقَلْب نم بذْهي

،هِمالمعا نا مرخَي ملَه تُهمحر انَتك ،مهمحر لَوو ،ملَه مظَال رغَي وهو مهذَّبلَع ،هضرا لهاو هاتاومس لها ذَّبع هنَّ الا لَو ) :قَال

ولَو انْفَقْت جبل احدٍ ذَهبا ف سبِيل اله، ما قَبِلَه اله منْكَ حتَّ تُومن بِالْقَدَرِ، وتَعلَم انَّ ما اصابكَ لَم ين ليخْطىكَ، وما اخْطَاكَ

.النَّار كَ، لَدَخَلْترِ ذَلغَي َلع تم لَوكَ، ويبصيل ني لَم

قَال: فَاتَيت حذَيفَةَ، فَقَال ل مثْل ذَلكَ، واتَيت ابن مسعودٍ، فَقَال ل مثْل ذَلكَ، واتَيت زَيدَ بن ثَابِتٍ، فَحدَّثَن عن النَّبِ صل اله

عليه وسلم مثْل ذَلكَ !! ).

.رواه أحمد (21589)، وأبو داود (4699)، وغيرهما، وصححه الألبان

فاذكر نعمة ربك عليك يا عبد اله، واشره، وقم بحقها من طاعته، وعبادته؛ وتعوذ باله من عدوك، وتلبيسه عليك، ودع تلك

الوساوس والخطرات، بعيدا هناك؛ عند الوكب!!

واله أعلم


